ثم سار عمر وابن العاص حتى نزل طرابلس في سنة اثنين وعشرين فنزل على القية التي على
الشرف من شرقيها محاصرها شهرا ولم يقدر عليها شيء وفي ايام حصاره بعث الى ودان
بشر ابن ارصاه فافتحها سنة ثلاثة وعشرين كذا قال البكري قلت ولا خلاف بينه
وبين ابن عبد الحكم لاجتمال ان يكون الحصار اواخر سنة اثنين وعشرين والفتح في ثلاثة
وعشرين على ابن عبد الحكم اطلق في الفتح قال البكرء ودان لها قلعة حصينة والمدينة
دروب وهي مدينتان فيهما قبيلتان من العرب سهميون وحضميون وجامعها واحد
بين الموضعين وبين القبلتين تنازع وتنافس وعندهم فقها وقراء وشعراه واكثر عيثهم
التمر ولهم زرع قليل يسقونه بالنضح ثم خرج رجل من بنى مدلج ذات يوم من عسكو عمر ومتصيد
في سبعة نفر فمضوا غرب المدينة حتى ابعدوا عن العسكر ثم رجعوا فاصابهم الحر فاخذو
على ساحل البحر وكان البحر لاصقا بالمدينة ولم يكن بين البحر والمدينة سور وكانت سفر الروم
شارعة في مرساها الى ييوتهم فنظر المدلحى واصحابه فاذا البحر قد غاض من ناحية المدينة
اوجدوا مسلكا اليها من الموضع الذي حصر منه البحر فدخلوا حتى اتوا من ناحية الكنيسة
وكبروا فلم يكن مفزعم للروم الاسفنهم وابصر عمر وواصحابه الستة في جوف المدينة
فاقبل بجيشه حتى دخل عليهم فلم يفلت الروم الابماخف من مراكبهم وغنم عمر وما كان
بالمدينة وكان من بصمرة متحصنيين وهي المدينة العظمى وسوقه السوق القديم
فلما بلغهم محاصرة عمر ومدينة طر ابلس ولانه لم يصنع فيهم شيا ما لا طاقة لهم به
امنوا فلما ظفر عمر وبمدينة طرابلس جرد خيلا كثيرة من ليلته وامرهم بسرعة
السير فاصبحت خيله بمدينة صبرة وهم غافلون فلماروا ذلك فتحوا ابوابها لتستريج
لاثيتهم فدخلوها ولم يفتح منهم احد واستووا اصحاب عمر وعلى ما فيها ورجعوا الى
عمرو وانتهى مالا بن عبد الحكم وقد اطلق في خروجهم وذكر غيره السبب كما ذكرنا وذكر
غير ابن عبد الحكم ان المديجي ومن معه لم يدخلوا المدينة وحدهم بل ندبوا معهم جماعة ولما
استولى عليها عمر ووهدم سورها وارتحل عنها لشروين مدينة تفوهيه ففتحها
قال اليكرى وهي مدينة اهله جليلة وبين طرابلس وشروين خمسة ايام ولم يزل
سورها خرابا الى سنة اثنين وثلاثين وماية فجدده من جهة البر عبد الرحيم بن حبيب
المتغلف على افريقية اخر دولة بنى امية وتاخر بناوه من جهة البحر الى سنة ثمانيز وماية
فتنى على زمن هارون الرشيدز من ولايته هبرثمة ابن اعين امرا فريقية قبله وهو الذي
بناه على يد ثقمة زكرياء ابى قام ثم زاد ابو الفتح زيان الصقلى متولى طرابلس سنة
خمس واربعين وثلاثماية في رفعه واتقانه من جهتى البحر والبر من جهة المنصور اسماعيل
بن الغايم بامر الله ابن عبد الله المهد لعنه الله ولم تزرتحت ولاية بنى امية ثم بنى العباس